
لمـــاذا تتجـــه تركيـــا لتسويـــة بعـــض ملفاتهـــا
الخارجية خاصة مع روسيا؟

, يونيو  | كتبه أسامة الصياد

ية كثر من جبهة عدائية على نفسها في آن واحد مؤخرًا بداية من اندلاع الثورة السور فتحت تركيا أ
وتــداعياتها علــى مــدار الســنوات الماضيــة بتــدخل قــوى إقليميــة ودوليــة، ثــم أحــداث الربيــع العــربي
والتغيرات اللاحقة عليه، كل تلك الأمور وغيرها أدخلت على السياسة الخارجية التركية مستجدات

عدة، وتحولت استراتيجيتها من تفصير المشاكل، إلى خوض صراعات حامية الوطيس في الإقليم.

أبـرز هـذه الصراعـات كـانت مـع النظـام الوليـد في مصر بعـد أحـداث الانقلاب العسـكري في الثـالث مـن
ير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالرئيس يوليو عام ، والتي أطاح فيها وز
ـــ”الانقلاب علــى ــه حــتى اللحظــة، ووصــفته ب ــا الاعــتراف ب الســابق محمد مــرسي، وهــو مــا رفضــت تركي

الديمقراطية”، وهو ما أدخل العلاقة بين البلدين في منحنى صدامي.

كذلك كانت حادثة إسقاط المقاتلة الروسية من طراز سوخوي –  من قبل طائرات تركية من طراز
يْهـا مـرات عـدة بأنهمـا ينتهكـان المجـال الجـوي الـتركي، وهـي علامـة فارقـة إف – ، بعـد تحـذير طيار
أخرى في فتح جبهة صراع خارجية بين موسكو وأنقرة على خلفية سابقة من تباين لوجهات النظر في
يـا، ومنـذ ذلـك الحين دخلـت الـدولتين في إطـار تصـعيدي علـى المسـتوى السـياسي والاقتصـادي، سور
ناهيـك عـن المشكلـة الرئيسـية القائمـة بين تركيـا والنظـام السـوري الحـالي الـذي لم يسـقط سريعًـا كمـا

راهنت أنقرة من قبل، وكذلك الوضع مع الجارتين إيران والعراق ومشكلة إسرائيل الممتدة.
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احتمالية تغير التوجهات التركية

وســط هــذه الجبهــات والخلافــات الحــادة المتصاعــدة بين تركيــا وجيرانهــا في الاتحــاد الأوروبي، وكذلــك
يــا، يبــدو أن تركيــا وجــدت نفســها في خضــم الخلاف مــع واشنطــن حــول مســتجدات الوضــع في سور
مشكلات دوليــة عليهــا التخلــص مــن بعــض مــا أثقــل كاهلهــا مــن تلــك المشكلات ولــو علــى المســتوى

التكتيكي، بعد أن كانت معتمدة على استراتيجية المواجهة الندية وعدم التراجع.

يمكن قراءة هذا بوضوح في تصريحات نشرتها صحيفة حريات التركية على لسان نعمان كورتولموش
يـا ومصر سـيعود كـد أن إصلاح العلاقـات مـع روسـيا والعـراق وسور نـائب رئيـس الـوزراء الـتركي الـذي أ
ية قيمتها  مليار دولار، مضيفًا أنه لا يرى مانعًا في عودة العلاقات الروسية على أنقرة بعوائد تجار

إلى سابق عهدها.



هذه النظرة البرجماتية الاقتصادية متغولة حاليًا داخل قطاع كبير من النظام الحاكم في تركيا، والذي
يرى ضرورة التخلص من أعباء السياسة سريعًا لئلا تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، فهذا القطاع ينظر
إلى مصر باعتبارهـا سـوق كـبير مسـتورد للبضـائع التركيـة خسرتـه أنقـرة علـى خلفيـة السـياسة، وكذلـك

ينظر هؤلاء إلى حجم التبادل التجاري بين تركيا وكلا من روسيا وإيران.

هذه النظرة ذاتها هي التي انتصرت في النهاية على السياسة فيما يتعلق بمسألة عودة العلاقات مع
إسرائيـل بعـد قطيعـة دامـت قرابـة  سـنوات، مـارس فيهـا الاقتصـاديون الأتـراك ضغوطًـا شـتى علـى
الحكومة التركية لاستئناف العلاقات في أسرع وقت، وهو ما قد كان بعد الإعلان عن قرب التوصل
لاتفاق بين الجانبين من أجل إنهاء تلك المشكلة، بعدها سيبدأ الطرفان في شراكات تجارية عملاقة

مؤجلة، أهمها فيما يبدو مشروع تصدير الغاز الإسرائيلي عبر تركيا.

يا وروسيا دون أن يشير إلى المطالب التركية كان كورتولموش قد طالب باتخاذ خطوات جديدة إزاء سور
السابقــة حــول ضرورة إزاحــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد مــن الحكــم، وهــو تراجــع خطــابي تــركي

ملحوظ، بل قال إن تركيا ستؤيد أي عملية تتضمن كافة الأطراف.

ويبـدو إنـه نظـرًا للظـروف الراهنـة الـتي تمـر بهـا تركيـا فإنهـا لا تمتلـك أي بـديل آخـر أو رفاهيـة الاختيـار
بعيــدًا عــن ذلــك، فربمــا عليهــا إصلاح العلاقــات بــوتيرة سريعــة مــع روســيا ثــم بــوتيرة أقــل مــع النظــام
السوري ولو من خلال دعم حل سياسي من خلال المجموعة الدولية وهو خيار اتخذته تركيا بالفعل
بعــد فشلهــا في رســم مســار آخــر بمساعــدة الســعودية، بعــد أن فضلــت الولايــات المتحــدة وروســيا أن

ية. يستأثرا بهذا الدور في القضية السور

 كمـا أن تركيـا مـن الممكـن أن تسـتغل التقـارب مـع روسـيا في محاولـة لصـناعة جبهـة ترفـض الاعـتراف
بالتحركـات الكرديـة الراميـة لتكـوين دويلـة كرديـة في الشمـال السـوري، خاصـة وأنـه مـن المعلـوم لـدى
يــا الديمقراطيــة بالتحديــد الــتي يــة، وقــوات سور الأتــراك الــدعم الامريــكي الــروسي المشــترك لأكــراد سور



ية الشمالية الممتدة على تقترب يومًا بعد يوم من إعلان حكم ذاتي مستقل في المناطق الكردية السور
طول الحدود الجنوبية التركية.

هذا التحول في تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي لا يبعد كثيرًا عما برز من مبادرة إعادة العلاقات
مـع روسـيا في تحـول لافـت في أحـدث تصريحـات الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان حين قـال عـن
حادثــة إســقاط الطــائرة الروســية في نــوفمبر مــن العــام المــاضي، أن هــذا الحــادث خطــأ في التقــدير مــن
الطيــار الــتركي، ويجــب ألا يفســد العلاقــات بين البلــدين الشخصــية والحكوميــة، وقــد رأى مراقبــون في
هذا التراجع  مقدمة لتقديم الاعتذار الذي تطالب به موسكو، بعد أن كان أردوغان متمسكًا بأن ما

فعلته تركيا كان صوابًا مهددًا بفعله مرة أخرى إذا اخترقت أي طائرات المجال الجوي التركي.

وأمــا علــى الصــعيد المصري فالتقــارب الــتركي مــع دول الخليــج وبالتحديــد المملكــة العربيــة الســعودية،
وإعادة العلاقات مع دولة الإمارات، باعتبارهما أبرز داعمين للنظام المصري، ويمكن من خلالهما انفاذ
ير الخارجية التركي الأكثر مرونة منذ وقت أي صيغة مصالحة بحدودها الدنيا، خاصة مع أحاديث وز
طويل فيما يتعلق بالوضع في مصر، لكن الأمر لا نستطيع مقارنته بالوضع مع روسيا، إذن الأولويات
لـدى تركيـا تختلـف فيمـا يتعلـق بالجـانبين، فأهميـة روسـيا في المجـال الحيـوي الـتركي لا تُقـارن بأهميـة
يارته ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ز الدولة المصرية بوضعها الحالي وهو ما عبر عنه وز

الأخيرة للإمارات.  



الخلافات مع أوروبا تُلقي بظلالها

مع ازدياد حدة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي ربما تحتاج تركيا للتخلص من أعباء أخرى لتساعدها في
يـــر الخارجيـــة الـــتركي مولـــود كـــد وز هـــذه المواجهـــة الـــتي ربمـــا تمتـــد لـــوقت طويـــل، وذلـــك بعـــدما أ
تشــاووش أوغلو في تصريحــات تليفيزيونيــة إن بلاده ســتضطر لتعليــق اتفاقهــا مــع الاتحــاد الأوروبي
بشأن وقف تدفق المهاجرين إليه، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن السماح للأتراك بالسفر إلى دوله

دون تأشيرة.

وكذلك بعد الضغط الألماني الذي تتعرض له تركيا المتمثل في إقرار البرلمان الألماني اعتبار مذبحة الأرمن
في العــام  علــى أيــدي القــوات العثمانيــة إبــادة جماعيــة، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن تنهــار معــاه



اتفاقيــة وقــف تــدفق المهــاجرين، مــا سيزيــد مــن الصراع المشتعــل مــع أوروبــا، والــذي تفضــل تركيــا أن
تخوضه ربما دون وجود مشكلة في العلاقات مع روسيا.
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